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لكـن الاصطلاح في عـالم انـتاجـه يتطـور وينـمو،
ويـبقـي الهــاجــس مـتـحكـمــاً لــدى الاسلامـيـين!
ولكـي نكــون في صــورة دلالات الاصـطلاحــات في
عــالم الغـرب انقـل نصـاً طــويلاً قمـت بتـرجـمته

اخيراً لـ )آلن رايان(:
حـيـنـمــــا يـــسعـي اي بــــاحـث الــي تقــــديم شــــرح
مخـتصـر للـيبــراليـة فـسـوف يـواجـه للتـو سـؤالاً
مـربكــاً: هل نتعـامل مع لـيبــراليـة او لـيبــراليـات
مختلفـة؟ ليـس عسيـراً ان نقدم قـائمـة باسـماء
اللـيبـرالـيين المـشهــورين، انمـا العـسيـر ان نحـدد
وجـــــوه الاشــتـــــراك بــين هـــــؤلاء. لـــــوك، ســمــث،
مــونتــسكيـو، جفــرسن، مـيل، اكتن، جــرين، جـون
ديــوي، ومعــاصــرون نــظيــر: جــون بــرلين، وجــون
راولـــز، لـيـبـــرالـيــــون بلا تـــردد. لـكـن هـــؤلاء لـم
يــتـفقـــــوا علــي حــــدود الــتـــســـــامح والــتـــســـــاهل
ومـشـروعيـة دولـة الـرفـاه، ومـزايـا الـديمقـراطيـة
)وهـــذه العـنــاصــر الـثلاثـــة يمكـن ان نعـتـبــرهــا
المــســـائل الاســـاسـيـــة للــسـيـــاســـة او الـفلــسفـــة
الــسـيـــاسـيـــة(. بل لـم يـتـفق هـــؤلاء حـتــي علـي
تحديد مـاهية الحريـة، التي يسعي الليـبراليون

حسب القاعدة نحو تحقيقها.
عنـدما نشـرع بالكتـابة حول الـسياسـة فالجميع
تقـريبـاً يعـانون مـن ان الاصطلاحـات الرئـيسـية
غيـر معـرّفـة او غيـر قـابلـة للتعـريف فـالحـد بين
السلـوك والمؤسـسات الـسياسـية وغيـر السيـاسية
مــــورد بحـث ومـنـــاقــشـــة، امـــا سـمـــات الـــدولـــة
والشروط الموجبة للمشروعية فالجدل والبحث

حولها يتعاظم يوماً بعد آخر.
اجل يمـكن ان لا يكـون وضع الـليبـراليـة في هـذه
المــوارد أســوأ مـن مـنــافــســاتهــا الايــديــولــوجـيــة،
فالـظاهـر ان المذاهـب السيـاسيـة طراً، ذات وضع
واحــد بــالـنــسـبــة للعـبــة الــسـيــاسـيــة الـيــومـيــة،
فـالليـبرالـيون والمحـافظـون والاشتـراكيـون يمكن
التمييز بـينهم في كل مسألـة علي حدة فحسب،
ولا تتيح مـواقفهم في مسألة من المسائل معرفة
مــواقفهـم مـن المــســائل الاخــري؛ فــالمحــافـظــون
ـــأمـيـم خــطـــوط الــسـكـك الـــذيــن يعـــارضـــون ت
الحـديـديـة يـدافعــون عن دفع الــدعم الحكــومي
للمقـاولين العـسكـريين، والـليبـراليـون يـوافقـون
بحمـاس علـي انشـاء لجان الـتحقيق الاخلاقـية
في الفـســاد المــالي لــرجــال الــسيــاســة، لـكنـهم في
الـــوقـت ذاتـه يعـــارضـــون بــشـــدة انــشـــاء لجـــان
للتحقيق الاخلاقي في سلوك معلمي المدارس.

علـي اي حـــال، نــبقـي نـتــســـاءل حـتـي في حـــال
تعـمـيــم نفــس الاشـكـــالـيــــة علـي الاشـتـــراكـيـــة
والمحــافـظــة: هل اللـيـبــرالـيــة يمكـن تــوصـيفهــا
اســاســاً؟ ان قــضيــة عـســر التــوافق علـي تعــريف
لاصطـلاحات الخـطاب الـسيـاسي ليـست قضـية
جـديدة. فـقبل ثلاثمـئة عـام اشار تـوماس هـوبز
الي ان اي فرد يريـد الخروج من متاهـة مشابهة
في الهـنــدســة فعلـي الجـنــس الـبــشــري ان يـبقـي
مـنتظـراً لظـهور اقلـيدس، ان اشـارة هوبـز تحكي
عن ان نفعـية القسـاوسة والمثقفين والـسياسيين
هي العلـة والـسـبب لفقــدان التعـاريف الــدقيقـة
والمحــددة. بـيـنــا يــري مــؤلفــو القــرن العــشــريـن
دلـيلاً آخــر لهــذه الـظــاهــرة وهــو: ان المفــاهـيـم
الـسيـاسيـة مـن حيث الاسـاس والمـاهيـة مفــاهيم
جدليـة. وهناك مؤشر ثـالث في هذا المجال لكنه
ـــاللـيـبــرالـيـــة علـي وجه يــرتـبـط بــشـكل كـبـيــر ب
الخــصــــوص وهــــو: ان تــطـلعــــات الـــســيــــاســيــين
الليبـراليين تعـرضت علي طـول القرون الـثلاثة
المــنـــصــــــرمــــــة الــي تـغــيــيــــــرات. غــيــــــر ان هــــــذه
الايضـاحــات الثلاثـة تقــول لنـا في كل الاحـوال:
ان علينا ان نبحث عن فهم لليبراليات مختلفة

لا ليبرالية واحدة.
الاصـطلاح سيـال الـدلالـة مـادام امـراً اعـتبـاريـاً،
هــذا اذا لـم نــذهـب الـي ان اصــطلاحــات عــالـم
الــــوجـــــود الحقــيقــي العــصــي علــي المـــــواضعــــة
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بل تـأسـست هـذه الحـاضــرة علي اسـاس الـتنـوع،
فكــانت عــاصمـة الحـضــارة العــربيــة الاسلاميـة.
لكـن تنـوع الحـواضــر بطـبيعـته يخـضع لــسطـوة
الـــسلــطــــان ولا يــنجــــو غــــالـبــــاً مـن ان تــــوظـفه

السياسة حيث مبغاها.
نـعم قــد تقـضي الــسيــاســة بــالغــاء الـتنــوع بقــوة
الـــســيف فــتــتــبــنــي اتجـــــاهـــــاً واحـــــداً، وتُقــصــي
الــطــــوائف اقــصـــاءً دامـيـــاً، كـمـــا هـــو الحـــال في
العـصر الاموي، بـدءاً من حادث كـربلاء الفضيع
ومــروراً بــالحجــاج بن يــوسف الـثقفـي. والعــراق
قـبل ان تمـصــر بغــداد كــان مــســرح هــذا الألغــاء

والاقصاء.
امـا بغـدادنــا التي اخـذت تـتبلـور فيهـا الطـوائف
الـكلامـيــة والمــذاهــب الفـقهـيــة المـتـنــوعـــة فقــد
احـتــضـنـت هــــذا الـتـنــــوع، وبـين الحـين والآخــــر
ظهــرت بــوادر نــزاعــات طــائـفيــة، حتـي تقـسـمت
جغــرافـيــا بغــداد طــائفـيــاً في العـصــر العـبــاسـي
الثـاني علي اقل تقـدير، وكـانت الضفـة الشـرقية
لنهر دجلة العراقي غيـر الطائفي سنيةً وضفته
الغربية شيعية، فالكرخ شيعية والرصافة سنية،
والـنهــر يــروي الـطــائفـتـين بــالــســويــة، ويـُـطفـئ
بعـذب مــائه نيــران فتن الـسـاســة، ولهيـب فتـاوي

عصبيات التكفير والاقصاء.
ولـعلـنـي لــسـت مـبــــالغـــاً اذا ادعـيــت ان العــــامل
الــثقـــافي والفـتــاوي المـتــشــددة لــم تكــن العـــامل
الــرئـيــسـي فـيـمــا حــدث مـن فـتن طــائفـيــة علـي
امـتــداد حـيــاة العــراق الاسلامـيــة مـنــذ العـصــر
البـويهي ومـروراً بــالعصـر الـسلجـوقي والخلافـة
الـعثمـانيـة الي يـوم النـاس هـذا، بل كـان العـامل
الــسـيـــاســي ولعـبـــة الامم وصـــراع قـــوي الــنفـــوذ
الخــارجـي هـي العــامل الاكـبــر حـظــاً في تــأجـيج

الصراع واستغلال التنوع استغلالاً بشعاً.
ـــاريخ كــانـت هـنـــاك محــطـتــان رئـيــسـيـتــان في ت
الــطــــائفـيــــة في العـــراق بـــرز فــيهـمــــا العــــاملان
الــسـيــاسـي والــثقــافي بــروزا فـــاضحــاً. وهــاتــان
المحـطتــان همـا سقـوط بغــداد علي يـد هـولاكـو،
والــصـــراع الــصفـــوي العـثـمـــانـي. امـــا الحقـبـــة
الحــديـثــة مـنــذ تــأسـيــس دولــة العــراق واقــامــة
الحكــم الهــاشـمـي في عـــام 1923م فهــي الحقـبــة
التـي تسـتدعـي كثيـراً من الـتأمـل والتحليـل وما
يمــر به العــراق اليــوم يــستـصـحب بـشـكل واضح

آثاراً من هذه الحقب الثلاث.
السـياسة لا تـستطيع ان تخـلق الطائفيـة خلقاً،
بل الطـائفيـة من حيـث الاساس ثـقافـة يخلقـها
سـوء التفاهم والـتطرف في رفض الآخـر وحشره
في دائــرة الـكفــر والخــروج عـن الملــة. الـطــائفـيــة
تعـني الـنظــرة الاطلاقيـة والجــزم المطلـق بخطـأ
الآخــــر وضلالـه، فهـي ولـيـــد الاحـــاديـــة ورفــض
التـنوع والتعـددية. ومـن ثمَّ فالاشكـالية اسـاسها
ثقـــافي، وبـنـــاهـــا الفـــوقـيـــة سـيـــاسـيـــة في اغلـب
الاحــيـــــان، ومـــــا يـــســتـــــدعــيـه علاج الازمـــــة مــن

عقلانية تخلقه الثقافة وتحصين الوعي.
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بل كــان النــاظم لـتعــايـش هــذه الـطــوائف نـظــام
سياسـي قومي علمـاني، لا يضع لحسـاب المذهب
والــديـن امـتـيــازاً في دوائــر نفــوذه، الـتـي امـتــدت
علـي كل مــرافق الحـيــاة العــراقـيــة، وبقـبـضــة لا

يفلت منها حتي الطير!
اعـتقــد ان هــذا الاتجــاه في الــرأي يـنـطــوي علـي
كـثـيــر مـن الـتـبــسـيـط، قــد يـنـفع علـي مــسـتــوي
الـــشعــــارات الاعلامـيـــة، لـكـن قـــراءة اشـكـــالـيـــة
الـطـائـفيــة في العـراق تــستــدعي رؤيـة تـاريـخيـة،
ومـتــابعــة تفـصـيلـيــة لازمــات الاقلـيـم، ولـتــاريخ
الثقافـة الطائـفية في المنـطقة، ولطـبيعة الـدولة
العـراقيـة الحـديثـة، وخصـائص مجـتمع مـا بين

النهرين.
لم تـلبــس النـزاعــات في العـصـر الاسـلامي الاول
لـبــوســاً طــائفـيــاً الا بـظهــور الخــوارج وسـيـطــرة
القـراءة الاحاديـة التكفيـرية علـي عقول طـائفة
من المــسلـمين. فــالنــزاعــات بــدءاً من الــسقـيفــة
ومــروراً بشــوري الخليفـة الثـاني)رض(، والـفتنـة
الكـبــري وحــروب الجـمـل وصفـين معــاً لــم تكـن
حــروب طــوائف، وان طــرحـت شعــارات يمكـن ان

تكون اساساً لتشكل الطوائف لاحقاً.
الخـــوارج في تقــديــري هـم الــطـــائفــة الاولـي في
ـــاريـخ الاسلام الـتـي يــصح اســتخـــدام المـفهـــوم ت
السلبي للطائفـة بشأنهم ووسمهم بالطائفيين.
فقـــد انحــاز هـــؤلاء انحـيــازاً مــطـلقــاً لمـن تـبـنـي
وجهــة نــظــرهـم المــذهـبـيــة وقـــراءتهـم المــنفــردة

للقرآن والاسلام.
لم يـقتـصــر انـحيــاز هــذه الـطــائفــة للاسـتحــواذ
علي المـال والــسلطـة ومـا النــاس فيه شـركـاء، بل
حـصــروا حق الحيــاة بهـذه الـطــائفــة ومن يـؤوب

اليها وينضوي تحت لوائها.
ومن صــدف الــزمــان ان تـتحــزب هــذه الـطــائفــة
وتخـرج علي استـاذها وعـلي جماعـة المسلمين في
ـــور فكــر الخــوارج وتحــددت ارض العــراق. اذ تـبل
معــالم هــذه الطـائفــة في الكـوفـة، وفي ظل حـكم
علي)ع(. وبـالخوارج افـتتحت الـطائفـية سجـلها
في تاريخ الاسلام منـطلقةً من العـراق ليعم هذا
الـوبـاء مـسـاحـات واسعــة من العـالـم الاسلامي.
ويـتأسـس للتطـرف الديـني والاقتتـال السيـاسي
والــصــــراع علـي الحـكـم بـــاسـم اعـنـف القـــراءات
الــديـنيــة في تــاريخ الاسلام. والعــراق الــذي قــدّر
الله له الــصعــاب كــان ســاحــة ومـيــدان ومـنــطلق

هذه الطائفية.
كــانـت طــائفـيــة الخــوارج طــائفـيــة بــدويــة، لـم
تــسـعهــا الامــصــار، ولــم تكـن المــدن والــدســاكــر
حــاضـنــة ملائـمــة لهــذه الـطــائفـيــة، فــاخـتــارت
الــصحـــاري واعـمـــاق الـبـــاديـــة لـتـنــشـــر رعــبهـــا
الـعقـــــائـــــدي في ارجـــــاء فــيـــــافــيهـــــا. لـكــن هـــــذه
الطائفيـة وغيرها من اشكال الـطائفية تمصرت

بعد حين، وزحفت حممها الي الحواضر.
وبغـداد هـذه الحـاضـرة الــزاهيـة لـم يكن امـامهـا
الا قبـول الـتنـوع الـذي هـو سـر الازدهـار والـنمـو،
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ووضع مــواصفــات يـنـبغـي ان تـتــوفــر في الحــاكـم
الــــــذي يــنــبـغــي ان تـخــتــــــاره الامــــــة عـلــي هــــــذه
المــواصفــات، الامــة لهــا خـيــارهــا الــتكــويـنـي في
الايمـان بمواصفـات وشروط الحـاكم وفق الـرؤية
الاسـلاميــة، واذا لم يـتح هــذا الخيــار الـتكــويـني
الحـرية الـتي منحهـا الله اعظم هـبة للانـسانـية،
وحملنا الامـة تحميلاً، فاعتقد ان هذا قد حدث
كـثيراً في تـأريخنـا الاسلامي ولم نجن مـنه سوي
الــتخـلف عــن ركــب الانـــســــانــيــــة، ولــم يــبق مــن

الاسلام الا اسمه ومن القرآن الا رسمه.
ان تجـــربـــة الخلافـــة الاسلامـيـــة آلـت الــي ملـك
عضـوض تناوبته سلالات عرقيـة، حمّلت انفسها
بسطـوة السيف علي رقاب الـناس، واضاعت علي
الـنــاس حقهــا الـتكــويـنـي في ممــارســة حــريـتهــا،
فـاضــاعت قـيم العـدل والقـسـط في الحكم الـذي
هو جـوهر الاهـداف السـاميـة، التي نـادت بها كل
ديـــانـــات الــسـمـــاء، واغـــرقـت الامـــة في ظلـمـــات،
افضـت الي اسـتعبـادهــا ونهب ثـرواتهـا وسـيطـرة

آثام الجهل والفقر عليها.
اضـحي الحكم هـدفاً يـسعي اليه امـراء الحروب،
ويلـبـســونه لـبــوس القــداســة الــديـنـيــة. فـيلغــون
مفـهوم الحكم من وجهـة نظر اسلاميـة، فالحكم
ادارة بــالـنـيــابــة عـن الـنــاس للــشــأن العــام، وهــو
وسيلـة وليـس هدفـاً، ويخـاطرون بـذلك بقـداسة

الديانة واهدافها النبيلة.
الحكم مرجعـية تحددت شـروطها الـعامة نـظرياً
من وجهة نظـر الفقه الاسلامي، وهذه المـرجعية
لا تـكــــون نــــاجــــزة الا بــــرجــــوع الــنــــاس الــيهــــا،
واخـتيـارهم الحـر لهــا، وكلمـا شـاب هـذا الـرجـوع
من فتور، وشاب الاختيـار النزيه من عوائق كلما
خسر الحكم من درجـة مشروعيته وجدارته علي

احياء السنن واقامة العدل بين الناس.
اما مـا هو مقيـاس رجوع الـناس واختـيارهم، هل
هم اهل الـشـوكـة، اوالـبيعـة العـامــة، او الاكثـريـة
عـبــر صـنـــاديق الاقـتــراع، فــاعـتقـــد ان المقـيــاس
تجريـبي وليس هنـاك مقياس نظـري حاسم. بل
يـــرتهـن هـــذا المقـيـــاس بــتجـــارب الــشعـــوب ومـــا
تـتـــواضـع علــيه الجـمـــاعـــات الانــســـانـيـــة، عـبـــر

تجاربها ومخاض احداثها. 

الطائفية
ولـولا نفـر من كل فـرقــة منهم طـائفـة لـيتفقهـوا
في الـــديـن ولـيـنـــذروا قـــومهــم اذا رجعـــوا الــيهـم

لعلهم يحذرون )2(.
هــي ارادة الــتـكــــويــن ان تــتــنــــوع الــنــــاس فــــرقــــاً
وطــوائـف، شتـي اشكــال الـتنــوع والـتعــدد. تـتنــوع
الوانهم والسنتهم، وتتعـدد عقائدهم ودياناتهم.
ــــاً وقــبــــائل، فــــرقــــاً ــــارئ الخلـق شعــــوب جعـلهــم ب
وطـوائف، لـيتعـارفـوا ويتفـاهمـوا، واوجب علـيهم

النفير ليتفقهوا، فينذروا ويحذروا.
هي المـشيئــة ان تتنـوع الامم، ولـو شـاء الله لجعل
النــاس امــةً واحــدة. وببــركــة هــذا الـتنــوع قــامت

الحـياة وازدهـر العمـران، وبنـت الانسـانيـة صروح
حضـارات متنـوعـة هي بـدورهـا. لكن هـذا التنـوع
المـبــارك، الــذي اودعه الله مـصــدر غـنـيً وخـصـب
كــثــيــــراً مــــا تحــــول بـفعـل الغــــرائــــز ومــصـــــالح
اصحـابهـا المتعـارضـة الي بـؤر لـلتنـازع والتقـاتل.
فالتنوع الـطائفي الذي هو سنـة التكوين مصدر
غنـيً للـمعــرفــة والعلـم وبنــاء الحـضــارات وغـني
تجارب الشعوب. لا يبرح هذا التنوع في كثير من
الاحــيــــان ان يـكــــون بـــــؤرةً للــتــنــــازع والــتقـــــاتل،
فـتتحــول الطـوائف الـتي نــوّعتهــا ارادة التكــوين

الي طائفية!
الـطــائفـيــة في مـضـمــونهــا الجــوهــري اشكــالـيــة
بـنيـويـة. ذهـبت اتجـاهـات الــدرس الفلـسفـي بنـا
الي تـصنـيفهــا علـي مقــولات الحـكمــة الـعمـليــة،
وعلـي وجه الـتحــديـــد علـي اســـاسهــا وغــايـتهــا
القــصـــوي، اعـنــي الاخلاق. فـــالــطـــائفـيـــة ازمـــة
اخلاقيـة تتناغم مـع الغرائز، وتختلـط بالمصالح
اي اخـتلاط، وهـي ليــست ازمــة شــرق او غــرب او
دين او مـذهـب، بل هي ازمــة الآدميـين علي هـذه

الارض.
الطائفية.. هي الانحيـاز المذهبي فيما من شأنه
ان يكون عامـاً تقتسمه الناس بـالسوية.. تتجلي
الـطــائفـيــة حـيـنـمــا يـنحــاز الفــرد او الجـمــاعــة
لـلطائفة في توزيع الثـروة والسلطة وكل الحقوق
ــــوزع علـي اســـاس العـــامـــة، الـتــي يفـتـــرض ان ت
مقــايـيــس العــدل والانــصــاف. واخــطـــر اشكــال
الـطــائفـيــة تـلك الـتـي تــتجلـي بــارادة جـمــاعـيــة
تحشـد فيهـا الطـوائف لـلدخـول في نزاعـات يدار
شأنها مـن قبل ارادات سياسيـة متقاطعـة. وكلما
كـانـت الطـائفيـة ميـدانـا لتعـدد الارادات وتكـالب

القوي كان الامر اشد ارباكاً واكثر تعقيداً..
تنـاولت بـعض بحـوث هـذه المجمـوعـة الاشكـاليـة
مـن زاويتهـا الجـوهـريـة بــوصفهـا بـنيـة عـامـة في
اطار البحث عن التعـددية الدينيـة، اما الخوض
في تفـــــاصــيل مــــــا يجـــــري مــن تجلــيـــــات هـــــذه
الاشكاليـة المزمنـة علي ارض العراق الـوطن فهو
لاهمـيتـه وخطـورته والـتبـاســاته يتـطلب معـرفـة
وعلـمـــاً بـــالازمـــة وخــصـــوصـيــــاتهـــا الـــوطـنـيـــة
وسيـاقـاتهـا التــاريخيـة، ويـستـدعي درجـة عـاليـة
مـن الحلم والتـواضع والانـصاف، وانـا مبتهل لله

تعالي ان يكرمنا بهذه الفضائل.
هنـاك اتجـاه يــذهب به الــرأي الي عــد الاحتلال
الامـــريـكـي لـلعـــراق عـــام 2003م المــســـؤول الاول
والاخيـر عن اثـارة الفـتنــة الطــائفيـة في العـراق،
فـــــالــطـــــوائـف في العـــــراق قــبـل مجــيء القـــــوات
الامـريكيـة متعـايشـة بسلام، ولـيس هنـاك تدافع
بين هـذه الطـوائف علي مـال او سلطـان او نفوذ،
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ان الــديمقــراطـيــة مـن حـيـث الجــوهــر تعـنـي ان
الــنـــــاس مــصـــــدر الحـكــم وان الــــشعــب مــصـــــدر
الــسلـطــات الـتــشــريعـيــة والـتـنفـيــذيــة، والـنـص
القــرآنـي يقــرر مــا يـنــاقـض هـــذا المفهــوم حـيـث
يقــــول ان الحـكــم الا لله فــمــصــــدر الــــسلــطــــات
والحــاكـمـيــة هــو الله سـبحــانه وتعــالـي. ومـن ثـم
تـضحـي الــديمقــراطـيــة مـتـنــاقـضــة مع الاسلام

والقرآن!
اعـتقــد ان الـتحلـيل الـفنـي والمنـطقـي لقــضيـتي
الـشعـب مصـدر الـسلطـات والحــاكميـة لله وحـده.
يعـيـنـنـــا علــي الكــشف عــن حقــيقــة الـتـنــاقــض
بـينهمـا. اذا فسـرنا مـصدريـة الشعـب للسلـطات ـ
كـما جـاءت في سيـاقها الـتأريخـي ـ بانهـا تعني ان
الـنــاس احــرار في اخـتـيـــار حكـــامهـم واحــرار في
تحــديــد مــواصفــاتـهم واتجــاهــاتهـم التـشــريـعيــة
وسـيــاســاتهـم الاجــرائـيــة. وان الـنــاس احــرار في
اخـتـيـــار الـنـهج الـتــشـــريعـي والــسـيـــاسـي الـــذي
يحكمهـم. وان ليس هـناك تفـويض الهي قـسري

لطبقة او عرق او مؤسسة لحكم الناس.
واذا فــســرنــا حــاكـمـيــة الله تعــالـي بــان الـطــاعــة
والانقيـاد لله تعــالي وحـده بــوصفه مثــال الخيـر
والجمـال والعـدل، وان لـيس لاحـد من الـبشـر او
مـؤسـســات البـشــر من ولايــة علـي النـاس، الا مـا
اخـتــاره الـنــاس وفق مقــايـيــس الخـيــر والجـمــال
والعدل. يـتعذر حـينئـذٍ العثـور علي تنـاقض بين

القضيتين.
ـــأريخـيــاً، كــانـت الـــديمقــراطـيـــة ردة فعـل علـي ت
السلطات الملكيـة المطلقة، وعلي تعـسف المؤسسة
الـــديـنـيـــة في عـــالــم الغـــرب، فـــالــشعـب مــصـــدر
الــسلــطـــات يعـنـي رفــض الـتــسلــط بــاسـم الحق
الــوراثي، وبــاسـم سلـطــة الآله الــذي لـم يفــوض
احـــداً بعـيـنـه لحكـم الـنـــاس، بل تـــركهـم احــراراً
يخـتـــارون، بعـــد ان اوضح مــا يــريــد لا اكــراه في

الدين قد تبين الرشد من الغي.
حـاكميـة الله لا تعـني ان تمنح مـؤسسـة او طبـقة
او اسـرة لنفسهـا الحق الالهي في اختيـار ما علي
الناس ان يـختاروا من حكـام يشرعـون وينفذون.
وحــاكـمـيــة الله لا تعـنـي الغــاء قــوانـين الـتكــويـن
وحـريـة الآدمـيين، بل يبـقي حق النـاس قـائمـاً في
اخـتيــار مــا تــريــد وفق رؤاهــا ومعـتقــداتهــا الـتي
تـوفرت عليها بحـرية. هذا حق النـاس الطبيعي،
والمـصـيبــون في رؤاهـم غيــر مخــولـين ان يحـمّلــوا

الناس بالقهر ما ينبغي ان يتبنونه بحرية.
ارتـبــطـت الــــديمقـــراطـيـــة الحـــديـثــــة بقــضـيـــة
العلمـانيـة وفصل الـدين عن الـسيـاسة والـدولة،
وانحـســار دور المــؤسـســة الــديـنيــة الـكنــسيــة عن
الـــشـــــأن العــــام. لـكــن الــــديــن لــم يــنفـــصل عــن
الـسياسـة، ولم تنفـصل السيـاسة عن الـدين علي
طــول خـط الحـيــاة المــدنـيــة الحــديـثــة. ودون ان
نــدخل في مقــاربــة اشكــاليــة الــدين والــسيــاســة
وعلاقــة الــدين بــالــدولــة اجــد من الـضــروري ان
نفيـد من جوهـر الديمقراطـية الذي يـعني خيار

المحكومين في انتخاب حكامهم فنؤكد علي:
ان الـدولـة لا يـنبـغي ان يكـون لهـا قـداسـة ديـنيـة
والا انتـفت الــديمقــراطيــة وفتـحنــا البــاب عـلي
مــصـــــراعــيه امـــــام لــــــون مقــيــت مــن الــتــــسلــط
والديكتاتورية، يمس كيان الامة ويهدد استقامة
بـنــاء مــؤســســات الــدولــة، ويفــســد علـي الــديـن
قـداسته ومرجعـيته واحترامه. فـالدولة مـؤسسة
انـســانيــة ان اخـطــأت فعلـيهــا الغــرم وان اصــابت
ادت مـــــــا علــيهــــــا مــن واجــبــــــات. ويــبقــي  الحق
محفوظاً للامة ان تنقد وتراقب عبر مؤسساتها

سلوك الحاكمين.
ان قـدس المقدسـات وانبل المبـادئ واسمي الافـكار
حـينمـا يُحمّل عـلي النـاس سـوف يفقـد قـداسته
ويهتـز نبله ويهبط من سموه. وسـتتحول تجربة

تطبيقه الي شبه كارثة تأريخية.
ممـــا لا ريـب فـيـه ان الاسلام اشـتـــرط شـــروطـــاً
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اصــطلاحـــات سـيـــالـــة في الاعــم الاغلـب، جـــراء
الـتغـيـيــر الــذي يــدخل في لحـمــة وســدي عــالـم
الامــكـــــــان. والاصـــطـلاح الـــــســيـــــــاســي يـخـــضـع
للــتحـــــويـــــر والــتعـــــديـل لأنه تــــــوافق واعــتــبـــــار
ومــواضعــات يـختــار فـضــاءهــا بنــو البـشــر، وهم

يعيشون في عالمٍ تتغير معطياته باستمرار.
الاصـــطلاح الـــســيــــاســي وبــــدلالــته وخـلفــيـــــاته
فــرضـيــة يـطــرحهـــا عقلاء الـبــشــر، ثـم تخــضع
للاخـتـبــار عـبــر المـمــارســة، فـتـتعــرض للـتغـيـيــر
والـتحــويــر تـبعــاً لتـطــورات الـتجــربــة وتغـييــرات
الحــيــــــاة، اجل فــــــالفـــــرض ورؤاه ومــــســتــنــــــداته
يخضعان للتعـديل مادام هو مشـروعاً للتطبيق،
فمـا من فـرض عمـلي الا واعتـراه التحـويـر تبعـاً
لمعـطـيــات الـتجــارب وتحــولات المعــرفــة والــواقع
المعـاش. وهذا هـو سر تـصنيف ارسـطو الـسيـاسة
علي فـن الجدل، فقـد سبق هـوبز بـاكثـر من الف

سنة الي ما تنبه اليه الاخير.
والـديمقـراطيـة ليـست بـدعـاً مـن الاصطلاحـات،
بل شأنها شأن سائر اصطلاحات البشر، تتحمل
رؤى وتـنــطلـق في ظل اجـــواء ومفــاهـيــم، لكــنهــا
تـسـتقــر علـي غيــر صــورتهــا الاولي في كـثيــر من
الاحـيان، او يبقي منهـا ما هو مـشاع متفق عليه
بـين الـنـــاس، الـــذيـن يــســتخـــدمـــونهـــا. وبــشـــأن
الــديمقــراطـيــة، اعـتقــد ان هـنــاك اتفــاقــاً علـي
قـضيـة محـوريـة حـول الـديمقــراطيــة، وهي انهـا
تعـني في الجوهـر قاعـدة للنظـام السيـاسي الذي
يقــوم علي اسـاس ان الـشعـب مصـدر الـسـلطـات.
وهـــذا الاتفـــاق هـــو الــصــيغـــة الاكـثـــر بــســـاطـــة
للـــديمقــراطـيــةـ كـمــا يــري الآن تــوريـن وهــو في
الجـــوهـــر حـــربـــة اخـتـيـــار الحـــاكـمـين مـن قــبل

المحكومين)1(.
نعـم هنــاك من يحـاول ان يـحمّل الـديمقــراطيـة
ــــة ً علـي مـن الــــدلالات مــــا يـجعـلهــــا مــســتحــيل
الـتـطـبـيق، ومــا يحــرم كل ديمقــراطـيــات الارض
المـــدعـــاة مــن اطلاق الــسـمــــة علــيهــــا. بل يمــط
مفهوم الديمقـراطية لتعني الفلسفـة السياسية
برمتها، والنظام الاجتماعي والتنموي، وفلسفة
الحقـوق... وهذا ما حـاوله آلان تورين ومن قبله
بعض المفكـرين الـغربـيين. فتكـون الديمـقراطـية
هي الـنظام الـسياسي والاقـتصادي والاجـتماعي

الامثل، بل هي قاعدة فلسفة الحق والسياسة.
اعتقد ان المفكرين الاحرار مدعوون الي التعمق
في فلـسفــة الحقـوق والــسيـاســة، وان البحـث عن
الـنظـام الامـثل لتـدبيـر المـدينـة في ضـوء فلـسفـة
الــسـيــاســة والاخلاق امــر لا مـنــاص مــنه، بل لا
المـصــالح ولا المـبــادئ الاخلاقـيــة )علـي اخـتلاف
المـــدارس في تفــسـيـــر وتـــأويل المــصـلحـــة والمـبـــدأ
الاخلاقي( لا يمكن الحفـاظ عليها عملياً الا في
ضــوء الــوعـي الحقــوقـي والمــدنـي وتــأسـيـس هــذا
الـوعـي علي قـاعــدة امثل المـمكنـات في اطـار وعي
تأريخي لتجارب الشعوب ودرس فلسفي لنظرية

الحق وفلسفة الاخلاق وتدبير المدينة.
لكن هـذا لا يعنـي علي الاطلاق التـشبث بـدلالة
مــصــطـلح والــتخــشـب عـنـــد مـــدلـــول اعـتـبـــاري
تأريخي. فالديمقراطية ليست هي الحق المطلق
ولا الفلـسفـة الـسيــاسيــة ونظـريــة بنـاء الاخلاق
والاجتمـاع الـبشـري، الـديمقـراطيــة اصطلاح له
دلالاته التـأريخيـة والاثبـاتيـة، ومن حق مـدارس
الفـكـــر ان تــســتخـــدم هـــذا الاصــطلاح في ضـــوء
الـدلالات المـسـتقــرة، التـي آلت الـيهـا المــواضعـات
الانـســانيــة. وهي في الـنهــايــة اي الــديمقــراطيــة
حريـة المحكـوم في اختـيار الحـاكم وفق مـا يتبـناه
المحـكــــوم مــن رؤي، وحق الــــشعــــوب في اخــتــيــــار

سلطاتها التنفيذية والتشريعية.
وهـذا ينقلنـا الي تنـاول الاشكـاليـة الثـانيـة التي
تمثل عقبة امام تبني مصطلح الديمقراطية في

ادبيات بعض الاسلاميين المعاصرين:
الاشكالية الثانية
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اية الله عمار ابو رغيف

يثقل هذا المصطلح علي آذان كثيرٍ من الاسلاميين، لانه مثقل بتركة الغرب
الحــديث، هــذه التــركــة الـتي تــأسـسـت علــى مــوقـف من الــدين، واســست
الـديمقراطية كقاعدة للحيـاة السياسية وفق رؤى ايديـولوجية، تبدو في بعض
اتجــاهـــاتهــا مـتعــارضـــة مع المفــاهـيـم والقـيـم الاسلامـيـــة. فقــد ولــدت
الديمقـراطية، وهي تحمـل مفهوم حاكمـية الشعب مقـابل حاكميـة المؤسسة
الـدينية في الغرب، علـى قاعدة لقيصـر ما لقيصر ولله مـالله )فصل الدين عن

السياسة(.
اظـن ان هنـاك اشكــاليـتين امـام تــوظيـف مصـطلح الـديمقــراطيــة وتبـنيه،
الاشكــاليـة الاولـى تــرتبـط بمــا يحـمله هـذا المـصـطـلح من دلالات تــأريخيـة
ايـديولوجية، والـثانية تكمن في الـتناقض بين حاكـمية الله في الفكر الاسلامي
ومصـدرية الـشعب للـسلطـات. فالـقاعـدة تقـرر ان ولاية الـتشـريع والحكم لله
حصـراً، والديمقـراطيـة تقرر ان الـشعب مصـدر السلـطات تـشريعـية كـانت ام

تنفيذية.
الاشكالية الاولى:

هناك هاجـس لدى الاسلاميين المنحـازين للاصالة عـلى حساب المـعاصرة، يبلغ
احـياناً حـد الوسواس في اسـتخدام ما يـُطرح من مصـطلحات ونصـوص منتجة
في العــالم الآخــر. وقــد اظهــر بعـضـهم مـثل هــذا الهــاجـس ازاء مـصـطلح
)الـديمقـراطيـة(. لمـا يـحمله هـذا الاصـطلاح من اشـراطـات وايحـاءات، بـحكم

ارتباطه بمفاهيم التنوير الغربي الحديث.

ان الشعب مصدر السلطات. وهذا الاتفاق هو الصيغة الاكثر بساطة للديمقراطية

كانت الديمقـراطية ردة فعل علي السلطات الملكية المطلقـة، وعلي تعسف المؤسسة الدينية
في عالم الغرب.

الـطائفـية مـن حيث الاسـاس ثقافـة يخلـقها سـوء التفـاهم والتـطرف


